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 حــكــمــة عــربــيــة تـــقـــول: »رب ضـ ــــارة نــافــعــة«، 
لا شــك بـــأن الــحــصــار الــــذي فــرضــه الأشــقــاء 
على دولـة قطر يعد جريمة كبرى يرتكبها 
الأخ ضد أخيه، ولقد سبب الحصار الظالم 
الــــذي فـــرض علينا فــي قـطـر مـنـذ الـخـامـس 
من شهر يونيو 7102 أضــرارا كبيرة طالت 
الإنــســان والـحـيـوان والـنـبـات والإعــمــار، ولا 
يمكن التقليل مــن تلك الأضــ ــرار ليس على 
قطر وحدها وإنما على دول الحصار أيضا، 
ولكن الإمعان في المكابرة لدى دول الحصار 
بـأنـهـم لــم يــتــضــرروا يــخــادعــون مواطنيهم 
ويكذبون عليهم. 
لكن للحصار منافع جلبها على دولة قطر أهمها 
التفات  الـقـيـادة  السياسية  إلــى  إعـــادة  النظر في 
كل سياساتها الاقتصادية والأمنية والتعليمية 
والسياسية داخـلـيـا وخــارجــيــا، كما  قــال سمو 
الأمـيـر  الشيخ تميم  بـن حمد  آل  ثـانـي: قطر لن 
تعود إلى ما كانت عليه قبل الخامس من يونيو. 
فـي مجال  السياسة استطاعت  الـدولـة  أن تثبت 
للعالم المتحضر بأنها دولة ذات مبادئ أخلاقية 
عالية المستوى، فبرغم الحصار الظالم فإنها لم 
تعاِد ولم تعامل دول الحصار بالمثل، فمواطنو 
تــلــك الـــــدول )الـــســـعـــوديـــة وال ــبــحــريــن والإمــــــارات 
ومصر( ما برحوا يمارسون أعمالهم في قطر 
بكل حـريـة، ولــم تلغ عقود الـغـاز مـع تلك الــدول، 
ولـــم تمنع طــلابــا ينتسبون  إلـــى دول الحصار 
الــذيــن يــدرســون فــي مـدارسـهـا وجامعاتها من 
مواصلة دراستهم وغير ذلك، في الجانب الآخر 
تمت مضايقة الطلاب القطريين أو حتى المقيمين 
فــي قطر الــذيــن كــانــوا يــدرســون فــي تلك الـــدول، 
وتــضــرر قـطـريـون لهم اسـتـثـمـارات وأمـــلاك في 
دول الحصار.
لقد تأكد  العالم خاصة  الــدول  الكبرى من براءة 
قــطــر مـــن جــمــيــع الــتــهــم الـــتـــي أطــلــقــهــا فــرســان 
الحصار  )ثــلاث دول+ نصف دولـــة( على دولـة 
قطر، فهي لم تكن يوما ممولة للإرهاب ولا تأوي 
إرهابيين ولا تتدخل في شؤون غيرها الداخلية، 
تأكدوا جميعا وصرحوا بأن دولـة قطر شريك 
إســتــراتــيــجــي فـــي مــحــاربــة الإرهــــــاب وتجفيف 
مـــوارده. والـحـق  أن  الدبلوماسية  القطرية كانت 
دبــلــومــاســيــة اســتــرضــائــيــة حــرصــا مـنـهـا على 
عــلاقــات مـــودة وإخــــاء مــع دول الخليج الـعـربـي، 
ولـكـن بعد فــرض  الحصار  المبني على  أكـاذيـب 
نشطت  الدبلوماسية  القطرية على كـل الصعد 
وأصبح يشار إليها بالبنان ويستمع الخلق لكل 
الرموز  السياسية  القطرية عبر وسائل الإعلام 
المختلفة، ولا شك بأن تلك الدول أصيبت بخيبة 
أمل في كل جهودها الرامية لإلحاق الأذى بقطر.
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فـ ــــي ال ــــجــ ــانــــب الاقـ ــ ــتـــــصـ ــــادي انــ ــدفــ ــعــــت الـــقـــيـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــقـــطـــريـــة نـــحـــو تــحــقــيــق مـــشـــروع 
»الاكــتــفــاء ال ــذاتــي« فــراحــت المـــبـــادرات الحكومية 
تـعـمـل بـكـل الــوســائــل لـتـدعـيـم الإنـــتـــاج الـوطـنـي، 
بــهــدف تـحـقـيـق »نـــأكـــل مـــن مـــا نـ ــ ــزرع، ونتطبب 
مما نصنع، ونكتب على ورق نصنعه وأقــلام 
نـكـتـب بــهــا«، وغــيــر ذلـــك مــن حــاجــاتــنــا. إن تلك 
الإستراتيجية تحقق لنا الاستقلال الذاتي كي لا 
نكون رهينة لأحد تحت أي ظرف من الظروف.
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والحق أن الدولة أعطت وسهلت كل الصعاب من 
أجــل إحـــداث ثــورة فـي التصنيع والــزراعــة وغير 
ذلك من عوامل الإنتاج.
بقي  الـدور  الذي يجب  أن  يؤديه رجال  الأعمال 
فــي الــقــطــاع الــخــاص الــســائــريــن إلـــى الـصـنـاعـة 
والــفــلاحــة وغــيــر ذلـــك أن يـهـتـمـوا بــالــجــودة في 
الإنتاج. ليس من  المهم  أن ننتج أي منتج، ولكن 
المــهــم الــعــمــل عــلــى جـــودة المــنــتــج والابــتــعــاد عن 
تحقيق  أعلى  معدلات  الربح عن طريق  النزول 
بالمعايير  العالمية  لجودة  الصناعة، خاصة  في 
الصناعات  التي  ترتبط  بالإنسان  مثل  الزراعة 
ونـ ــ ــوع الأســــمــــدة المــســتــخــدمــة، وإنــ ــتــــاج الألـــبـــان 
بــكــمــيــات وفـ ــيـ ــرة لــكــنــهــا تــقــل عـ ــن المـــواصـــفـــات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي هــــذا الـــقـــطـــاع، وصـ ــنـــاعـــة الأدويـــــة 
ومــشــتــقــاتــهــا، وكـــذلـــك إنـــتـــاج الــلــحــوم. كـــل هــذه 
الأعــ ــمــ ــال تــحــتــاج إل ــ ــى إخـ ــــلاص وصـ ــ ــدق وذمـ ــة 
الــتــاجــر  الــنــزيــه. إن  المـسـتـهـلـك  فــي قــطــر يتمتع 
بـثـقـافـة عـالـيـة يــعــرف المـنـتـج المــمــتــاز مــن المنتج 
الـضـعـيـف أو  الــــرديء. ومــن هـنـا أهــيــب بجميع 
الـــذيـــن دخـــلـــوا ســــوق الــتــصــنــيــع الاســتــهــلاكــي 
أن يــتــمــســكــوا بــمــعــايــيــر  الـــجـــودة كـــي لا يـفـقـد 
المــســتــهــلــك الــثــقــة بـــالإنـــتـــاج الـــوطـــنـــي، كــمــا أنـ ــه، 
ولا شــك فــي ذلـــك، بـــأن المــؤســســات الـحـكـومـيـة 
كـــٌل فـــي مــجــال اخــتــصــاصــه ســتــراقــب وتــتــابــع 
المـنـتـج  المـحـلـي  وتـقـارنـه  بالمنتجات  المـسـتـوردة، 
وعلى  ذلك  نكون  قد حققنا  الاستقلال  الكامل 
والاكتفاء  الذاتي  إن  أحسّنا  الأداء  وترفعنا عن 
تــعــظــيــم الأربــ ــ ــاح عـــن طـــريـــق ســلــعــة أقــــل جـــودة 
يحميها الشعور الوطني باندفاعنا نحو شعار 
»تشجيع  المنتج  الوطني«.
آخــر الــقــول: يـا رجــال القطاع الــخــاص: أخلصوا 
عملكم من أجل تصنيع عالي الجودة، أخلصوا 
عملكم مـن أجــل الارتــقــاء بسمعة  إنـتـاج وطننا 
الغالي قطر، والـلـه ناصرنا على كـل مـن عادانا 
وحاصرنا. 
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